
العنـان للسـب والشتـم ..والـزج
بالملـك والـوطن وكـل شـيء فـي

صراعاتها التافهة

لماذا تنتظر أحزابنا خطب الملك وتوبيخه وغضبه لتدخل “سوق جواها”
وهي التي تطلق العنان للسب والشتم السياسيين والزج بالملك والوطن
وكل شيء

في صراعاتها التافهة وتركت المواطن الذي يجب أن يكون في صلب
اهتماماتها كما جاء في خطاب الملك لحال سبيله؟

هل يحتاج المشهد السياسي المغربي لتدخل الملك الدائم لتأطير
المشهد الحزبي ليعود لرشده ويحترم أطرافه أنفسهم والدور الذي
أناطه بهم من الدستور ويبتعدوا عن الدخول في خزعبلاتهم السياسية

التي لا تخدم الوطن والمواطن؟

هل نحن في حاجة للمزايدات السياسية ولهستيريا الإنتخابات كتلك
التي عودتنا عليها أحزابنا ليظهروا لنا وطنيتهم وغيرتهم على
مصالح الوطن والمواطنين والتي تفنذها كل مرة نتائجهم ومخرجات

وصولهم للسلطة؟

لماذا لا تمارس أحزابنا “المتصارعة” رقابة ذاتية على مواقف
أعضائها وتصريحات رموزها رأفة بالوطن والمواطن عوض المبالغة في
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هوسها الإنتخابي وترك الأمور الأساسية التي خلقت:من أجلها وانساقت
وراء الطمع الإنتخابي والمرتبة الأولى في نتائج الإنتخابات؟

أسئلة من بين أخرى يطرحها كل مغربي لفهم صراعات الأحزاب السياسية
المغرببة في علاقتها بالمؤسسة الملكية من جهة وبالمواطن من جهة
ثانية، وزيغها عن المسار الطبيعي الذي يجب أن تكون عليه الممارسة
السياسية، وكذا التهافت والسعار غير المبررين نحو السلطة باستغلال
كل شيء في سبيل بلوغ المناصب الحكومية والبرلمانية عملا بمقولة

الغاية تبرر الوسيلة.

خطاب الملك بمناسبة عيد العرش لهذه السنة جاء قويا وتوبيخيا
،كعادته في كل مناسبة، إذ سعى من خلاله لتصحيح المسار الخاطئ الذي
يميز التنافس الإنتخابي لأحزابنا والهستيريا التي يغوص فيها
المتنافسون قبيل الإنتخابات وكأنها القيامة على حد تعبير الملك،
وهي لهجة أصبحت مألوفة في الجيل الجديد من خطب الملك التي تتميز
بالوضوح وبنبرتها الحادة، حيث يركز الملك في عديد خطاباته على
مفهوم التخليق، تخليق الحياة السياسية وتخليق العمل البرلماني
وتخليق الممارسة السياسية برمتها والمفهوم الجديد للسلطة وغيرها

من المفاهيم التي تروم تأطير وعقلنة المشهد السياسي المغربي.

ما لا يستوعبه المواطن المغربي في تمظهرات الممارسة السياسية
ببلادنا هو عدم اكتراث الفرقاء السياسيين المتصارعين في المشهد
السياسي المغربي بمطالب وانتظارات ملك البلاد التي يجسدها في كل
خطبه والشعب من خلال ما يعبر عنه في كل خرجاته ومظاهراته
واحتجاجاته وعزوفه السياسي والإنتخابي، والتي تتجسد في خدمة الوطن
والشعب، الأمر الذي يدفع ملك البلاد للتذكير وإعادة التذكير بضرورة
تخليق العمل السياسي وتنزيهه عن الغوص في أمور تافهة تجانب
الصواب وتتخذ من الملك والوطن ذريعة لإثبات وطنيتها والتسابق لكسب
ود الملك وهو الذي ما فتأ يذكر بكونه ملك الجميع وانتماؤه للوطن
لا لون سياسي له بقدر ما هو ملك كل المغاربة أغلبية ومعارضة

ولامنتمون ممن لا يصوت ولا يشارك في العملية الإنتخابية.

واذا كنتم فعلا تريدون خدمة الوطن والمواطنين فابتعدوا عن إقحام
الملك والمؤسسة الملكية في صراعاتكم وتجاذباتكم، فالملك ومعه
الشعب في حاجة لمسؤولين عقلاء غيورين على مصلحة الوطن يغلبون منطق
الغاية السامية للبلاد ألا وهي تحقيق التنمية والإستقرار وضمان
اصطفافها ضمن الدول المتقدمة ديموقراطيا واقتصاديا وتحصين جبهتيه
الداخلية والخارجية في مواجهة أطماع وحسد الحاسدين الذين يغيضهم



المسار الجيد الذي تسير على خطاه المملكة في سياق دولي وإقليمي
مضطرب وغير قار.

وفي الختام أقول اتقوا الله في الوطن والملك والشعب، فالمغرب
يتسع لنا جميعا لأن الوطن وطننا جميعا والملك ملكنا كلنا،
وبالتـالي لا يجـب أن يتبجـح أحـد منكـم، أغلبيـة أو معارضـة أو لا
منتمـون، بـوطنيتهم أكثـر مـن الآخريـن. ولأن بلـدنا يسـعى لترسـيخ
الديموقراطية التي لا تستقيم بدون أحزاب وانتخابات ومواطن يصوت
ويختار ممثليه فالأجدر بأحزابنا أن تضع، من تلقاء نفسها، الوطن
والملك فوق الجميع ويكون المواطن والإستجابة لانتظاراتهم جميعا في
صلب اهتماماتها لا أن تنتظر غضبات الملك وتوبيخه لتتوقف عن
التراشق بالسب والشتم واستغلال الوطن والملك لتصفيه حساباتها
الإنتخابوية الضيقة لفترة قبل أن تعود حليمة لعادتها القديمة من

جديد في انتظار خطب الملك.
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